" لكل بيت شعب يحميه "
رسالة مفتوحة إلى كل الصحراويين
لقد كان دخول أو تدخل جيشنا في الصحراء الغربية مثار جدل وسط اليسار الماركسي ولم يسلم بضرورة ذلك الدخول حفاظا على كرامة جيشنا وشعبنا معا.

ولعل أصدقاء في الصحراء وغير الصحراء يتذكرون الموقف الرافض والمبدئي الذي أعلنا عنه في حينه يوم كان التنفس وحده - وحتى لا نقول الفعل - كافيا لإنزال العقوبة... ونزلت العقوبة وسددنا ضريبة ذلك الموقف من شرخ شبابنا، ومن أمننا وكرامتنا.

ونتذكر تلك الصيحة " الموحدة " التي دوت - وما زالت تدوي - في مسيرة،  خلف علم كان دلالة على الفضاء الرحب وصار علامة على الانغلاق والشوفينية. تلك الصيحة التي سمعنا ضجيجها من خلف جدران الزنازن في درب مولاي الشريف " في الغرفة السوداء "، مقيدين ومعصوبين حائرين في أمر وطنيتنا، سمعنا كما سمع الجلاد صيحة تذكي فيه شهوة الانتقام... وملح الوطنية الفتاكة: " اقتلوا هؤلاء الخونة..."

ما كان يجب أن نحتمي به تحول فجأة إلى جحيم وما الذي بوسعنا عمله؟ إذ كنا مناضلين... مناصرين لحرية الشعوب.

أما اليوم وقد حصل ما حصل، وترتب عن ما حصل حرب ومحنة، وفلا أحد يمكن أن يكون غير معني، ولا أحد يمكن أن يفلت من دفع الثمن - ثمن أخطاء أنظمتنا - ولا أحد يمكن أن ينفي الوقائع: واقع وطن بشعبين.

ربما يلزمنا الكثير من الوقت...الكثير من الأمل من أجل كسب الصداقة، لكنها أمر محتوم بقوة الجوار.

لهذا يتوجب القول للشعب الصحراوي، حقا وصدقا، جنودنا - أبناؤنا آباؤنا أصدقاؤنا - لم يستحقوا أن تصب عليهم كراهيتكم بعد مرور أزيد من خمس عشرة سنة على وقف إطلاق النار، عار أن يكون ثمن حريتكم أسر الآخرين بدون موجب وأنتم تعلمون، مثلما نعلم نحن، من يتوجب عليه أن يؤدي الثمن.

ومن غير المقبول كذلك أن تنتزع - مجانا - من مقاومتكم للاستبداد قيم نبيلة تكرم نضالكم وتجعلنا نحن، نشعر كمناضلين وعشاق حياة ومناصري حرية الشعوب بالمحبة، لأننا - بكل بساطة - نبغض ما تبغضون ونحب ما تحبون...

احذروا من دمج مقاومتكم بما يسئ لقيمها.

جنودنا رمز كرامة شعبنا ولم نسلم بضرورة الإبقاء عليهم في المعتقلات والأسر بعد تراجع الأسباب والدواعي التي أدت إلى أسرهم ( واقع الحرب) والإفراج عنهم أمر في نظرنا لا يقبل الانتظار.  
